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فصول التطبيع السعودي مع الاحتلال

, نوفمبر  | كتبه أسماء رمضان

عبر حسابها على تويتر “إسرائيل بالعربية” قالت وزارة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستعرض
فيلم “المرشحة المثالية” للمخرجة السعودية هيفاء المنصور وذلك في افتتاح مهرجان أفلام المرأة بشهر
يبــة، وأضــافت أن الفيلــم الســعودي حاز جــائزة لجنــة التحكيــم في ديســمبر في مدينــة القــدس الغر

مهرجان البندقية ويمثل المملكة في منافسات جائزة الأوسكار.
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 ورغــم أن المخرجــة الســعودية لم تصرح حــتى هــذه اللحظــة بموقفهــا تجــاه مــا ذكرتــه وزارة الخارجيــة
الإسرائيليـة، فـإن هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يُـذكر فيهـا اسـمها في “إسرائيـل”، إذ أثـار اسـمها ضجـة
كبيرة في يوليو  بعد تغريدة الخارجية الإسرائيلية عبر حساب “إسرائيل بالعربية” قالت خلالها
إن هيفاء المنصور أول مخرجة سعودية تصرح في حوار لها مع موقع واينت الإسرائيلي أنها لا تستبعد
إمكانية إنتاج أفلام مع منتجين إسرائيلين في المستقبل وذلك عبر القنوات الرسمية التي ستسمح بها

السعودية.



 

أفق جديد للسينما السعودية؟
في فيلمها الروائي الرابع “المرشحة المثالية” تتحدث هيفاء المنصور عن تحيزات المجتمع السعودي ضد
المرأة، فعلى الرغم من تسا وتيرة القوانين التي تعزز مكانة المرأة السعودية، لم تتعد كونها حبرًا على
الورق، فما زالت المحظورات والتحريمات المجتمعية راسخة في الأذهان ومكرسة وباقية في التعاملات.



يــم الــتي تســعى لتغيــير نمــط تفكــير المجتمــع المتحفــظ تجاههــا تــدور أحــداث الفيلــم عــن الــدكتورة مر
وتحاول جاهدة تخطي جميع العقبات ليقودها ذلك في النهاية إلى الترشح للانتخابات البلدية عن
طريق الصدفة، فبعد أن فشلت رحلتها إلى دبي تقرر مريم وبسبب شعورها بالإحباط ليس إلا وضع
يــم تعــرف أن فرصــها في الفــوز اســمها في قائمــة المــرشحين للمجلــس البلــدي، وعلــى الرغــم مــن أن مر
بالمنصــب ضئيلــة للغايــة إذ أن الرجــال لــن يعطوهــا أصــواتهم كمــا أن الكثــير مــن النســاء لا يمكنهــن

التصويت لها خوفاً من أولياء أمورهن الرجال، فإنها تصمم خوض المعركة حتى النهاية.

وعلــى الرغــم مــن أن فكــرة الفيلــم متقــدة بالحمــاس، فإنهــا تعــاني الكثــير مــن التســطيح في التنــاول
وكذلك الترهل في السرد، فبطلة الرواية تخوض حربًا ضد مجتمع القرية التي تسكن بها ولكنها في
ــد المجتمــع، ولهــذا ــا ترضخ لتقالي ــائرة ولكنهــا علــى العكــس تمامً ــه ليســت متمــردة ولا ث ــوقت ذات ال
فالرسالــة الــتي وصــلت مــن الفيلــم هــي الثــورة علــى أعــراف المجتمــع داخــل الخطــوط الحمــراء ودون
الخروج عن الإطار العام، الثورة في هدوء ودون إحداث ضجة وهو الأمر الذي يتعارض بشكل بديهي

مع مفهوم الثورة.

يـز في خلفيـة أحـداث الفيلـم نطـالع في بعـض المشاهـد صـورة العاهـل السـعودي سـلمان بـن عبـد العز
وولي العهــد محمد بــن ســلمان وحضورهمــا في العديــد مــن المشاهــد بــدا وكأنهمــا رقيبــان علــى المجتمــع
الســـعودي وعلـــى أحـــداث الفيلم، فثمـــة محـــاذير لا يجـــب بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال تخطيهـــا وثمـــة
مسموحات أيضًا يمكن للكاتبة العمل داخل مساحتها مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، ولهذا

جاء المشهد الافتتاحي للفيلم للطبيبة مريم وهي تقود سيارتها متجهة للعمل.

ـــاء: كيـــف عكـــس الفيلـــم الموســـيقى والغن
التغيرات التي تشهدها المملكة؟

كثر من مثيلاتها في المملكة، فوالدة مريم أفرد الفيلم مساحة كبيرة للحديث عن عائلة مريم المنفحتة أ
كــانت مطربــة في الأفــراح ووالــدها كــان عازفًــا للعود ومطربًا بإحــدى الفــرق الموســيقية الــتي تســعى
يــم الغنــاء والموســيقى ســمحت مــؤخرًا لأن يكــون لهــا كيــان رســمي معــترف بــه، فبعــد أعــوام مــن تحر

الحكومة السعودية مؤخرًا بتشكيل الفرق الموسيقية الحكومية.

وبالنسبة للعلاقات داخل أسرة مريم الصغيرة فرغم أن والدها من المفترض أن شخصيته غير نمطية
وفنــان، فــإن أغلــب مشاهــده في الفيلــم كــان يغلــب عليهــا لغــة الخطابــة وبــدا وكــأن الشخصــيات لا
تجســد ثقــل القضايــا الــتي تناقشهــا، فجــاء التمثيــل خشبيًــا في الكثــير مــن المشاهــد، وبالنســبة لفيلــم
يحتفي بالموسيقى والغناء والطرب فقد جاءت موسيقى الفيلم مخيبة للآمال بشدة، وهناك بعض
المشاهــد الــتي أوصــلت رسالــة معاكســة تمامًــا للتي يــود الفيلــم إرسالهــا، فعلى سبيــل المثــال وفي أحــد



يــم بالنــاخبين عــبر الفيــديو لأنــه مــن المحــرم أن تجلــس معهــم وحــدها في نفــس المشاهــد تلتقــي مر
الغرفة، كانت المخرجة تود هنا إخبارنا أن مريم تحارب في معركة الفوز بكرسي البلدية ولكن ما وصل
للمشاهــدين هــو صــعوبة حيــاة المــرأة في الســعودية خاصــة مــع كــل المحــاذير الــتي تحاصرهــا مــن كــل
جانب، وفي النهاية تظل رسالة الفيلم الأساسية هي الترويج لرؤية محمد بن سلمان وانفتاحاته الأخيرة
في المجتمع السعودي ولهذا فقد حصل الفيلم على الدعم والتمويل الكامل من المجلس السعودي

للأفلام، ولكن رؤية ولي العهد وحدها ربما لم تكن كافية لصناعة فيلم جيد.

تطبيع بنكهة ثقافية
الإعلان الإسرائيلـــي لم يكـــن إلا فصلاً جديـــدًا من فصـــول تطـــبيع الســـعودية مـــع “إسرائيـــل” بصـــيغة
سينمائية ثقافية، فقبل ذلك بعدة أعوام بدأت السعودية علاقاتها مع “إسرائيل”، فعلى سبيل المثال
يـاض سرًا مـن يـارة محتملـة لنتنيـاهو إلى الر وليـس الحصر، في سـبتمبر/أيلول  سرت أنبـاء عـن ز
أجل وضع إستراتيجية عمل مشتركة لمواجهة النفوذ الإيراني، وفي يوم  يوليو/تموز  زار اللواء
السابق في القوات السعودية المسلحة أنور عشقي على رأس وفد مصاحب له “إسرائيل” وذلك في

فندق الملك داود في القدس.

يـــاض في وبحســـب تصريحـــات القنـــاة العـــاشرة الإسرائيليـــة فـــإن وفـــدًا إسرائيليًا رفيع المســـتوى زار الر
مايو/أيار  واعتذرت القناة عن إيراد المزيد من التفاصيل بسبب الرقابة العسكرية التي منعت

نشر تفاصيل الخبر.

النظام السعودي الحاليّ لم يعد يط حل القضية الفلسطينية كشرط لتطوير
العلاقة مع “إسرائيل”

جدير بالذكر أن محمد بن سلمان يراهن بشكل كبير على دور تل أبيب في إنجاح رؤية  وينطلق
من افتراض مفاده أن تطوير علاقته مع “إسرائيل” سيحسن قدرته على تجنيد دعم أمريكي يضمن
وصوله لسدة الحكم، ففي تحقيق موسع بثته قناة التليفزيون الإسرائيلية الـ في فبراير/شباط من
هــذا العــام عن مراحــل تطــور العلاقــة بين الســعودية و”إسرائيــل” ألقــت مــن خلالــه الضــوء علــى
الاختلاف الكـبير في الـدوافع الـتي حكمـت تطـور العلاقـة في عهـد النظـام السـعودي الحـاليّ، ففـي عهـد
يــاض تطــوير علاقتهــا مــع “إسرائيــل” بإحــداث يــز اشترطــت الر الملــك الســعودي عبــد الله بــن عبــد العز

تقدم في حل القضية الفلسطينية.

ولكــن تغــير الأمــر كثــيرًا في عهــد الأمــير محمد بــن ســلمان، فبحســب تصريحــات مســتشار الأمــن القــومي
الأسبق لنينياهو ياكوف إنجل فإن النظام السعودي الحاليّ لم يعد يط حل القضية الفلسطينية
كـشرط لتطـوير العلاقـة مـع “إسرائيـل”، وأشـار إلى أن المملكـة لم تكـن فقـط تحث تـل أبيـب علـى ضرب
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إيران و”حزب الله” ولكنها عرضت تقديم المساعدات لـ”إسرائيل” لتمكينها من تحقيق الهدف.
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